
 -أسباب الحياة الطيبة  -

  "خطبة جمعة "     

، مجيــــــــب دعــــــــوة المضــــــــطر، كاشــــــــف الغــــــــمّ ، الحمــــــــد  فــــــــارج الهــــــــمّ 
ات، قا الحاجات   .، واسع العطايا والهباتومقيل الع

مــــــــــــــن جميـــــــــــــع الــــــــــــــذنوب والخطايــــــــــــــا أحمـــــــــــــده ســــــــــــــبحانه وأشـــــــــــــكره و 
  .أستغفره

واجتبـــــــــاه ورفـــــــــع قـــــــــدره  وأصـــــــــ وأســـــــــلم عـــــــــ مـــــــــن اصـــــــــطفاه ربـــــــــه
لتــــــــــــه ح  وأعــــــــــــ م ورزقــــــــــــه  ورفــــــــــــع ذكــــــــــــره، ، صــــــــــــدره، عبــــــــــــدٌ 

  .الحياة الطيبة

تـــــــــــــبعهم صـــــــــــــ  عليـــــــــــــه وعـــــــــــــ آلـــــــــــــه وصـــــــــــــحبه أجمعـــــــــــــ ومـــــــــــــن 
  .بإحسان إ يوم الدين وبعد

يفأوصــــــــيكم و ، فــــــــإن مــــــــن اتــــــــ  أيهــــــــا النــــــــاس بتقــــــــوى  نفس
  .ه واجتباهوقاه ووفق

  :عباد 

، وأعـــــــ مقصـــــــود لـــــــه فيهـــــــا هـــــــو أعظـــــــم مطلـــــــوب للإنســـــــان  الـــــــدنيا 
، وتبتعـــــــــــد عنـــــــــــه ا الراحـــــــــــة والطمأنينـــــــــــة وراحـــــــــــة البـــــــــــالأن يجـــــــــــد فيهـــــــــــ

بيل هـــــــــــذا الغـــــــــــا والنفـــــــــــيس الهمـــــــــــوم والأحـــــــــــزان فهـــــــــــو يبـــــــــــذل  ســـــــــــ
رف، ويســـــــ جُهَـــــــده ليكـــــــون مـــــــن أهلهـــــــا فتجـــــــده لتحصـــــــيلها   يص

 ، بـــــــــــل ربمـــــــــــا وصـــــــــــل بحـــــــــــالا وهنـــــــــــاكالأمـــــــــــوال ويبحـــــــــــث عنهـــــــــــا هنـــــــــــ
، ولكــــــــــــنّ  قــــــــــــد كتــــــــــــب الــــــــــــبعض أن يبحــــــــــــث عنهــــــــــــا عنــــــــــــد الأطبــــــــــــاء 

ى نـــــــال إلا مـــــــ أنّ هـــــــذه الراحـــــــة  وقض
ُ
ن الطريـــــــق الـــــــذي قضـــــــاه لا ت

، ومـــــــــــــن الســـــــــــــبيل الـــــــــــــذي تتوافـــــــــــــق معـــــــــــــه الفطـــــــــــــرة وكتبـــــــــــــه لعبـــــــــــــاده
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ّ  هـــــــــــذا  كت ، وزادت  إيضـــــــــــاحه سُـــــــــــنة بـــــــــــه المجيـــــــــــد اوقـــــــــــد بـــــــــــ
طريـــــــــــق غـــــــــــ هـــــــــــذا  ة والســـــــــــلام فـــــــــــأيالنـــــــــــ الكـــــــــــريم عليـــــــــــه الصـــــــــــلا

ب من الخيال، وأي سباب ما هو 
ّ
  .يل دونها إن

  :مؤمنونأيها ال

ـــــــــــار حيـــــــــــاة الرفاهيـــــــــــة الظـــــــــــاهرة والمتعـــــــــــة الـــــــــــذي يظنهـــــــــــا 
ّ
يعـــــــــــيش الكف

ت أحــــــــــــــوالهم هـــــــــــــا حقيقيـــــــــــــة وواقعيــــــــــــــة ، ولكنـــــــــــــك إن ســـــــــــــ
ّ
 الكثـــــــــــــ أن

 ، وعيشـــــــــة الألـــــــــم ، ومـــــــــا وتتبعـــــــــت أخبـــــــــارهم وجـــــــــدت حيـــــــــاة الضـــــــــنك
، وطلبـــــــــــــوا الأمـــــــــــــر مـــــــــــــن غـــــــــــــ ذاك إلا لأنهـــــــــــــم ابتعـــــــــــــدوا عـــــــــــــن الأصـــــــــــــل

  .مظانه
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ظنـــــــــك وهـــــــــمّ وغـــــــــمّ لا فهـــــــــذا الكـــــــــافر أو المعـــــــــرض عـــــــــن أمـــــــــر ربـــــــــه  
، ، وعيشــــــــته عيشــــــــة الأشــــــــقياء ، حياتــــــــه حيــــــــاة التعســــــــاء يعلمــــــــه إلا 

ــــــه بعيــــــدٌ كــــــل البعــــــد 
ّ
وهــــــو  -أصــــــل الســــــعادة وأســــــها وأساســــــها عــــــن لأن

 والرضــــــا 
ً
 والاســــــتجابة لــــــه الإيمــــــان بــــــا إلاهــــــا

ً
 وطاعتــــــه تعبّــــــدا

ً
بــــــه ربــــــا

 
ً
 " فــــــــ الحــــــــديث  -إذعانــــــــا

ً
ذاق طعــــــــم الإيمــــــــان مــــــــن ر بــــــــا ربــــــــا

 دينًا وبالإسلام 
ً
  "وبمحمد رسولا

 العـــــــــــالم  -عبـــــــــــاد   يـــــــــــا –الانتشـــــــــــار الواســـــــــــع لمـــــــــــرض الاكتئـــــــــــاب 
، وأوســـــعها رالعصيثـــــ القلـــــق، ويؤكـــــد أنـــــه مـــــن أخطـــــر أمـــــراض هـــــذا 

، فقـــــــــد ذكـــــــــرت منظمـــــــــة 
ً
الصـــــــــحة العالميـــــــــة أن الاضـــــــــطرابات انتشـــــــــارا

مليــــــــــــون  ٤٠٠العقليــــــــــــة والعصــــــــــــبية كالاكتئــــــــــــاب والتشــــــــــــنج تصــــــــــــيب 
شـــــــــــــخص  العـــــــــــــالم، وهـــــــــــــذا الـــــــــــــرقم  طريقـــــــــــــه للزيـــــــــــــادة بوضـــــــــــــوح 



، وتوقعـــــــــــت المنظمـــــــــــة التابعـــــــــــة للأمـــــــــــم  خـــــــــــلال العقـــــــــــدين القـــــــــــادم
م ليحتـــــــــــــــــل ٢٠٢٠المتحـــــــــــــــــدة أن يقفـــــــــــــــــز الاكتئـــــــــــــــــاب بحلـــــــــــــــــول عـــــــــــــــــام 

الوفــــــاة والإعاقــــــة  جميــــــع أنحــــــاء  المرتبــــــة الثانيــــــة بــــــ أهــــــم أســــــباب
العـــــــالم بعـــــــد أمـــــــراض القلـــــــب، ومعـــــــروف أن الاكتئـــــــاب يحتـــــــل اليـــــــوم 

  .المرتبة الخامسة ب المسببات العظ للوفاة والإعاقة

 

وممــــــــــا يلفــــــــــت النظــــــــــر  تقريــــــــــر المنظمــــــــــة الدوليــــــــــة عــــــــــن الاكتئــــــــــاب 
تأكيـــــــــــــــده أن معظـــــــــــــــم ضـــــــــــــــحايا الاكتئـــــــــــــــاب هـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــريكي 

المحـــــــيط الهـــــــادي واليابــــــان، وأن أقـــــــل نســـــــبة وســــــكان منـــــــاطق غــــــرب 
للإصـــــــابة بـــــــه  أفريقيـــــــا، وهـــــــذا يعـــــــ أن الاكتئـــــــاب تقـــــــل نســـــــبته  
المنــــــــاطق الــــــــ تــــــــدين بالإســــــــلام،  حــــــــ ترتفــــــــع نســــــــبته  الــــــــدول 
والمنـــــــــــاطق الـــــــــــ تعتنـــــــــــق ديانـــــــــــات أخـــــــــــرى غـــــــــــ الإســـــــــــلام ديـــــــــــن  

 .الحق

 ويـــــــــذكر التقريـــــــــر أن هنـــــــــاك مليـــــــــون حالـــــــــة انتحـــــــــار  ا
ً
لعـــــــــالم ســـــــــنويا

رةمــــــــن بــــــــ  ملايــــــــ محاولــــــــة، وأعــــــــداد الأشــــــــخاص المقبلــــــــ  عش
عــــــــــ الانتحــــــــــار عــــــــــ مســــــــــتوى العــــــــــالم  تزايــــــــــد مســــــــــتمر، وجميــــــــــع 

ر الـــــــــدول  الـــــــــ تتصـــــــــدر قائمـــــــــة حـــــــــالات الانتحـــــــــار مـــــــــن دول العش
الاتحــــــــــــاد الســــــــــــوفيي الســــــــــــابق، وتتقــــــــــــدمها روســــــــــــيا، حيــــــــــــث يعــــــــــــا 

ات اقتصادية واجت  .ماعية هائلةالكث من سكانها تغ

مـــــــن المصـــــــاب %  ١٥ويُعَـــــــدّ الاكتئـــــــاب مـــــــن الأمـــــــراض القاتلـــــــة، فـــــــإن 
%  ٥٠ينـــــــــت بهـــــــــم الأمـــــــــر إ الانتحـــــــــار، كمـــــــــا أثبتـــــــــت الدراســـــــــات أن 

مــــــــــــن المنتحــــــــــــرين ســــــــــــبق أن شخصــــــــــــت لهــــــــــــم حــــــــــــالات اكتئــــــــــــاب  
 .وقت من الأوقات

   

  

  



  :عباد 

 إنّ الإيمــــــــــــان بــــــــــــا بمعنــــــــــــاه الشــــــــــــامل وبحقيقتــــــــــــه الــــــــــــذي أراده 
ـــــــعـــية والقدريـــــــــــة ـ هـــــــــــو  تعـــــــــــا مـــــــــــن عبـــــــــــاده وبالرضـــــــــــا بأحكامـــــــــــه ال

ع ســــــــبحانه مــــــــن ، لحيــــــــاة الطيبــــــــةالســــــــبيل الأعظــــــــم ل فــــــــ بمــــــــا 
قبـــــل عليهـــــا بصـــــدر الأحكـــــام

ُ
رح، وت تـــــاه مـــــن  ، فمـــــاوقبـــــول تـــــام منش

مــــــــوم إلا تـــــــاه وتخـــــــبط مــــــــن تخـــــــبط  ديـــــــاج الظــــــــلام ومســـــــالك اله
، وصــــــــــــار ا البــــــــــــاب، وتجــــــــــــرأ  هــــــــــــذبعــــــــــــد أن ضــــــــــــل  هــــــــــــذا الســــــــــــبيل

 عـــــــ هـــــــذه الأحكـــــــام
ً
ضـــــــا  عليهـــــــا مع

ً
ـــــــه هـــــــو عبـــــــدٌ ، ، متمـــــــردا

ّ
 أن

ً
ناســـــــيا

، تضـــــــيات هـــــــذه الإلوهيـــــــة الأمـــــــر والـــــــن ، وأنّ مـــــــن مقوالخـــــــالق إلـــــــه
هـــــــــذه الأوامـــــــــر وينصـــــــــاع ومـــــــــن مقتضـــــــــيات العبوديـــــــــة لـــــــــه أن يقبـــــــــل 

  .لهذه الأحكام

رعيةوهـــــــذه الأحكـــــــام  ،  عبـــــــاد  أعظـــــــم الأحكـــــــام وأحســـــــنها لل الش
عها اللطيف الخب القائل يفك   :وقد 

" ُ خَبِ
ْ
طِيفُ ال

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
مُ مَنْ خَل

َ
 يَعْل

َ
لا

َ
  "أ

  :والقائل سبحانه 

قَوْمٍ يُوقِنُونَ " 
ِّ
مًا ل

ْ
ِ حُك

َّ حْسَنُ مِنَ ا
َ
  " وَمَنْ أ

ضـــــــــــ  هم الـــــــــــذين يجهلــــــــــون هـــــــــــذه الأحكــــــــــام أو المع بخــــــــــلاف غــــــــــ
ٌ مــــــنهم تكــــــون  عليــــــه فهــــــم  غمــــــوم وهمــــــوم لا منــــــت لهــــــا ولــــــذا كثــــــ

  .اتمة حياته الانتحار عياذا باخ

بــــــــلا  -مــــــــن أهــــــــل الإســــــــلام  –وكــــــــذلك مــــــــن يــــــــؤدون هــــــــذه العبــــــــادات 
خلـــــــــــــوا  عبـــــــــــــاده تمنـــــــــــــوا الخـــــــــــــروج روح ولا إقبـــــــــــــال فتجـــــــــــــدهم إن د

، فمثـــــــلُ هـــــــؤلاء يضـــــــعف أثـــــــر يطـــــــول وقتهـــــــا  أحـــــــدهم أن لا، وود منهـــــــا 
هـــــــــــم إنمـــــــــــا يؤدونهـــــــــــا ، و ه العبـــــــــــادات  حيـــــــــــاتهم ونفعهـــــــــــا لهـــــــــــمهـــــــــــذ

 بلا حقيقة
ً
ا، ور صورة   .سوما ظاهرة لا تنفع صاحبها كث



 لكــــــل ناصــــــح أن يبــــــذل قصــــــارى جهــــــده  تحســــــ 
ً
فلــــــذا كــــــان لزامــــــا

  .ادته ح يجد لذتها ويسعد بأثرهاعب

  :أيها المسلمون

ومــــــــــن أســــــــــباب الســــــــــعادة والطمأنينــــــــــة والســــــــــلامة مــــــــــن الهــــــــــمّ والغــــــــــمّ 
 المــــــــــؤلم من –الرضــــــــــا بأقضــــــــــية  القدريــــــــــة 

ً
الــــــــــ لا  -هــــــــــاخصوصــــــــــا

،  يســــــلم منهــــــا مخلــــــوق مهمــــــا عــــــلا شــــــأنه، ولا ا أحــــــدٌ يكــــــاد ينفــــــك عنهــــــ
ولــــــــــذا عنــــــــــدما تنظــــــــــر  حيــــــــــاة العــــــــــارف بهــــــــــذه الحقــــــــــائق تجــــــــــدهم 

، ومهمــــــــــا بهم مــــــــــن ألــــــــــميعيشــــــــــون الطمأنينــــــــــة والســــــــــعادة مهمــــــــــا أصــــــــــا
تهم مــــــــن مصــــــــائب ومحــــــــن بهــــــــذه  ا ذاك إلا لأنهــــــــم رضــــــــو  ومــــــــا ، اعــــــــ

لأنهـــــــــــم ، و ة فاســـــــــــتقبلوها بكمــــــــــال رضـــــــــــا والتســــــــــليمالأحكــــــــــام القدريــــــــــ
 قــــــد قضــــــاها علــــــيهم قبــــــل أن ، وأنّ قــــــد علمــــــوا أنهــــــا مــــــن عنــــــد 

  :، لقد قرأوا قوله تعايخلقهم

رْ " 
َ ْ
ِ الأ صِــــــــــيبَةٍ  صَــــــــــابَ مِــــــــــن مُّ

َ
ــــــــــابٍ مَــــــــــا أ ِ كِتَ  

َّ
مْ إِلا

ُ
سِــــــــــك نفُ

َ
ِ أ  

َ
ضِ وَلا

 ٌ ِ يَسِــــــــــ
َّ  ا

َ
لِــــــــــكَ عَــــــــــ ٰ

َ
هَــــــــــا ۚ إِنَّ ذ

َ
أ َ ْ

َّ
ن ن

َ
بْــــــــــلِ أ

َ
ــــــــــن ق فرضــــــــــوا بكــــــــــل ..." مِّ

ــــــه خــــــ لهــــــم فاســــــتق
ّ
بلوه اســــــتقبال قضــــــاءٍ قضــــــاه ربُهــــــم ليقيــــــنهم أن

هم ممــــــن لــــــم المــــــؤمن الــــــذاعن لربــــــه ، الــــــرا بقضــــــائه بخــــــلاف غــــــ
 غ راض عنهفت يسكن الإيمان  قلبه

ً
 متألما

ً
  .جده متضجرا

  :أيها المؤمنون

الســـــــعادة والطمأنينـــــــة يجـــــــدها المــــــــؤمن عنـــــــدما يُكـــــــ مـــــــن الطاعــــــــات 
 النوافــــــــــل منهــــــــــا  –والباقيــــــــــات الصــــــــــالحات 

ً
فــــــــــإنّ لهــــــــــذه  –خصوصــــــــــا

ّ وعاقبتهـــــــــــــــا الحميـــــــــــــــدة لصـــــــــــــــاحب ها  نيـــــــــــــــل النوافـــــــــــــــل أثرهـــــــــــــــا البـــــــــــــــ
اح الصدر   .السعادة وان

وجُعلـــــــت قـــــــرة " ه الصـــــــلاة والســـــــلام يقـــــــول هـــــــذا رســـــــول الهـــــــدى عليـــــــ
فكانــــــــــــت صــــــــــــلاته أنــــــــــــس وســــــــــــعادة وطمأنينــــــــــــة " عيــــــــــــ  الصــــــــــــلاة 



 وعــــــدها ابــــــن القــــــيم 
ً
 ونهــــــارا

ً
رحمــــــه   -وراحــــــة فلــــــذا أكــــــ منهــــــا لــــــيلا

ـــــ ـركعـــــــة فريضـــــــة واثـــــــ  - ـ فـــــــإذا  أربعـــــــون ركعـــــــة مـــــــاب ســـــــبعة ع
رة  للصــــــــلوات الخمــــــــس وأحــــــــدى  عش

ً
رةركعــــــــة ســــــــننا ركعــــــــة  عش

هــــــا مــــــن نوافــــــل الصــــــلاة يركعهــــــا مــــــن ، وهــــــذا عمــــــرُ الفــــــروق الليــــــل وغ
 
ُ
ردانر  عنهمــــــــــــا   وعائشــــــــــــة  ولا يكــــــــــــادان  يس

ً
دا الصــــــــــــوم 

 ومــــــــا ذاك 
ً
هــــــــم  -أيهــــــــا المؤمنــــــــون  -يفطــــــــرا مــــــــن الســــــــنة إلا قلــــــــيلا

ّ
إلا لأن

، ولـــــــــــــتلاوة والســـــــــــــعادة والأنـــــــــــــس  هـــــــــــــذه العبـــــــــــــادة وجـــــــــــــدوا اللـــــــــــــذة
  ّ راحالقـــــرآن أثـــــره البـــــ  قـــــد مأنينـــــة الـــــنفس فـــــاالصـــــدر وط انش

، و الاســـــــــــتغفار تفـــــــــــريج الهـــــــــــمّ جعلـــــــــــه الشـــــــــــفاء الأعظـــــــــــم للنفـــــــــــوس
ثقـــــــل 

ُ
والغمـــــــوم لأن للاســـــــتغفار أثـــــــرٌ  تخفيـــــــف آثـــــــر الـــــــذنوب الـــــــ ت

مـــــــــن لـــــــــزم الاســـــــــتغفار جعـــــــــل " الكاهـــــــــل وتضـــــــــيّق الصـــــــــدر و الأثـــــــــر 
  .." له من كل همّ فرجا ومن كل ضيق مخرجا

أيقنـــــــــوا أن للطاعـــــــــات أثرهـــــــــا العظـــــــــيم  –يـــــــــا عبـــــــــاد   –و الجملــــــــة 
اح الصدر والحياة الطيبةبنيل السعا   .دة وان

  :عباد 

ببٌ عظــــــــــــيم لراحــــــــــــة الــــــــــــنفس الصــــــــــــفح والعفــــــــــــو عــــــــــــن الآخــــــــــــرين ســــــــــــ 
ه عمّـــــــــــن يؤذيـــــــــــه ويتعـــــــــــدى ، فـــــــــــالمرء لا ينفـــــــــــك  دنيـــــــــــاوطمأنينتهـــــــــــا 

ر ، أو عـــــ أقـــــل تقـــــدير أن عليـــــه ويظلمـــــه  حقـــــه إن كـــــان لـــــه يقصّ
عج ةٍ أو ابــــــــــــنٍ أو قريــــــــــــبحـــــــــــق مــــــــــــن زوجــــــــــــ ، وكثــــــــــــ مــــــــــــن النّــــــــــــاس يــــــــــــ

ا يلـــــــ عنـــــــدم الانتقـــــــامويضـــــــجر عنـــــــدما يحصـــــــل لـــــــه هـــــــذا ويســـــــ  
، ولكنّـــــــــــــــك تجـــــــــــــــد المـــــــــــــــؤمن يعفـــــــــــــــو هـــــــــــــــذا الأذى أو ذلـــــــــــــــك التقصـــــــــــــــ 
ــــــــه يرجــــــــو مــــــــا

ّ
ــــــــه عــــــــ عنــــــــد  مــــــــن الأجــــــــر  ويصــــــــفح عــــــــنهم لأن

ّ
، ولأن

يقــــــــ بحســــــــن عاقبــــــــة العفــــــــو  الــــــــدنيا مــــــــن ســــــــعة الصــــــــدر والراحــــــــة 
 وإن كــــــان  هــــــذا العفــــــو والصــــــفح ربمــــــا الألــــــم عــــــ الــــــنفس إلا حــــــ 

لــــــب إ اللــــــذة لمــــــا فيــــــه أن صــــــاحبه يحتســــــبه عنــــــد  بــــــل ربمــــــا انق



، فهـــــــو يجـــــــد  العفـــــــو والصـــــــفح مـــــــن حســـــــن العاقبـــــــة مـــــــن الإحســـــــان
والإحســــــان مــــــا لا يجــــــده  الانتقــــــام وهــــــذا قــــــد جرّبــــــه أهــــــل الفضــــــل 

  .ووجدوا أثره النافع لهم

 :منونأيها المؤ 

راحومـــــــن أســـــــباب  و الغمـــــــوم النظـــــــرة  الصـــــــدر وذهـــــــاب الهمـــــــوم انش
  ، فمـــــــــــن عـــــــــــرف حقيقـــــــــــةالحقيقـــــــــــة للـــــــــــدنيا 

ٌ
ة الـــــــــــدنيا وأنهـــــــــــا دار قصـــــــــــ

 الغصـــــــــص والآلامالزمـــــــــان
ٌ
ة ، وأنهــــــــــا ، شـــــــــديدة الخـــــــــداع لأهلهـــــــــا ، كثـــــــــ

  .النكد لم يركن لها ولم يتعلق بهاطُبعت ع الأكدار و 

ة والرضـــــــــــــــــا اة القناعـــــــــــــــــوالعـــــــــــــــــارفون بحقيقتهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد عاشـــــــــــــــــوا حيـــــــــــــــــ
الشــــــــــــاغل  ، بخــــــــــــلاف مــــــــــــن تعلــــــــــــق بهــــــــــــا وصــــــــــــارت شــــــــــــغلهوالتســــــــــــليم

، ، فـــــــــــزادت همـــــــــــومهم وغمـــــــــــومهمفتجـــــــــــدهم شـــــــــــديدي التعلـــــــــــق بهـــــــــــا 
، ، مكـــــــــدري الخـــــــــواطر ، وصـــــــــاروا ضـــــــــي الصـــــــــدر وعظمـــــــــت أحـــــــــزانهم

أمّــــــــــــا أهــــــــــــل الإيمــــــــــــان فــــــــــــأنهم لا يُبــــــــــــالون  إقبــــــــــــال الــــــــــــدنيا أو إدبارهــــــــــــا 
اح ا هموتجد عندهم من الرضا وان   .لصدر ما ليس عند غ

لتعلـــــــــق بالـــــــــدنيا ليعـــــــــيش فلـــــــــذا ينـــــــــب للعبـــــــــد أن يجـــــــــرّد نفســـــــــه مـــــــــن ا
ح مرتاح البال   .الصدر ح يعيش حياة طيبة مطمئنة، من

  :أيها المسلمون

حــــــــــــــ مــــــــــــــن أمــــــــــــــور الــــــــــــــدنيا  –اســــــــــــــتغلال الوقــــــــــــــت بالنــــــــــــــافع المفيــــــــــــــد 
كالتجــــــــــارة ونحوهــــــــــا ســــــــــببٌ كبــــــــــ للبعــــــــــد عــــــــــن الهمــــــــــوم   –المحضــــــــــة 

فــــــــراغ مجلبــــــــة للهــــــــمّ والغــــــــمّ بخــــــــلاف العمــــــــل وإشــــــــغال الــــــــنفس لأنّ ال
، وفـــــــرد نـــــــافع لنفســـــــه يجعـــــــل المـــــــرء يشـــــــعر بأنـــــــه إنســـــــان فاعـــــــلفإنـــــــه 
 إذا كــــــــــــان  –، ولأن الفــــــــــــراغ والبطالــــــــــــة للمــــــــــــرء معــــــــــــهولمجت

ً
خصوصــــــــــــا

 
ً
فيــــــه خطــــــرٌ عظــــــيم إذ يقرّبــــــه مــــــن قرنــــــاء الســــــوء البطّــــــال ولا  –شــــــابا



، جــــــاء وعــــــ مجتمعــــــه يخــــــ مــــــا يجــــــره هــــــذا الأمــــــر مــــــن الخطــــــر عليــــــه
  ؟من هذا : مام أحمد ومعه ابنه فسأله الإمامرجلٌ إ الإ 

  .اب : فقال

  .ألزمه السوق وجنبه الأقران: فقال له الإمام

لـــــــه  -ر دنيـــــــوي محـــــــض وإن كـــــــان بـــــــأم -وإذا كـــــــان إشـــــــغال الـــــــنفس حـــــــ 
، فكيــــــــف بــــــــا علــــــــيكم يكــــــــون حــــــــال بمــــــــن اشــــــــتغل فوائــــــــده ومنافعــــــــه

ـــــــــور كـــــــــــالعلم النـــــــــــافع  ـــــــــذي  بمعـــــــــــا الأمــ ومـــــــــــا فيـــــــــــه نفـــــــــــع لعبـــــــــــاد  كالــ
 يشــــــتغل بــــــأمور الــــــدعوة وإرشــــــاد المســــــلم ودعــــــوة غــــــ المســــــلم مــــــا

راحظــــــنكم بحــــــال  وهــــــو يشــــــعر أنــــــه يقــــــدم صــــــدره وســــــعادة قلبــــــه  انش
يهم إ الجنــــــــة النفــــــــع لإخوانــــــــه ويفيــــــــدهم فيمــــــــا يقــــــــربهم إ  ويــــــــدن

  .، ويس  إنقاذ الخلق من النار ويباعدهم من النار 

يـــــــــة  وكـــــــــذلك حـــــــــال مـــــــــن يُحســـــــــن إ النـــــــــاس مـــــــــن أهـــــــــل الأعمـــــــــال الخ
ــــــــريج همــــــــــوم الفقــــــــــراء  المشــــــــــتغل بمعونــــــــــة الضــــــــــعفاء والمســــــــــاك وتفــ

راحلأثـــــر الكبـــــ  والمحتـــــاج فلهـــــذا ا الصـــــدر وإبعـــــاد الهـــــمّ عـــــن  انش
يـــــــــة عـــــــــن الســـــــــعادة ذه الأعمـــــــــال الخ هـــــــــ، وســـــــــل المشـــــــــتغل بالـــــــــنفس

، والراحـــــــــة الـــــــــ تســـــــــكن قلـــــــــوبهم وهـــــــــم يســـــــــعون الـــــــــ تمـــــــــلأ نفوســـــــــهم
إذا رمــــــــت  –يــــــــا عبــــــــد   –جــــــــادين  تقــــــــديم العــــــــون لإخــــــــوانهم ولــــــــذا 

 فاشـــــــــــتغل  هـــــــــــذا الشـــــــــــأن وانخـــــــــــرط  هـــــــــــذ
ً
ا العمـــــــــــل ســـــــــــعادة وأنســـــــــــا

  .وانظر لأثره  قلبك

   :أيها المؤمنون

راحهــــــــذه بعــــــــض الأســــــــباب الجالبــــــــة للحيــــــــاة الطيبــــــــة و الصــــــــدر  انش
ـــــــــــوا عليهـــــــــــــــا  ـــــــــــــعداء  الـــــــــــــــدنيا فاحرصــــ ـــــــــــــة أصـــــــــــــــحابها منـــــــــــــــازل الســ لــ الم

دخلوا جنــــــــــة الــــــــــدنيا قبــــــــــل جنــــــــــة واجتهــــــــــدوا  جعلهــــــــــا  حيــــــــــاتكم لتــــــــــ
  .الآخرة

  ....بارك   ولكم  القرآن 



  الخطبة الثانية

عــــــ مــــــن  ، وأصــــــ وأســــــلم اللطيــــــف الخبــــــ العلــــــيم الكــــــريمالحمــــــد 
  .بعثه  رحمة للعالم 

ـــــــــذهب 
ُ
ة ت  ســـــــــنة المصـــــــــط صـــــــــ  عليـــــــــه وســـــــــلم دعـــــــــوات كثـــــــــ

ـــــــــا  الهــــــــــــم والغــــــــــــم ـــــــــا ويرددهـــ ، ومــــــــــــن هــــــــــــذه ينــــــــــــب للمســــــــــــلم أن يحفظهـــ
": مســــــــند الإمــــــــام أحمــــــــد" مــــــــا جــــــــاء  : الــــــــدعوات مــــــــن هــــــــذه الأدعيــــــــة

مــــــــــا : ((عــــــــــن ابــــــــــن مســــــــــعود، عــــــــــن النــــــــــ صــــــــــ  عليــــــــــه وســــــــــلم قــــــــــال
اللهــــــم إ عبــــــدك، وابــــــن عبــــــدك، : ((أصــــــاب عبــــــدًا هــــــم ولا حــــــزن فقــــــال

َّ قضـــــــــاؤك،  َّ حكمــــــــك، عــــــــدل  وابــــــــن أمتــــــــك ناصــــــــي بيـــــــــدك، مــــــــاض 
أســــــألك بكــــــل اســــــم هــــــو لــــــك ســــــميت بــــــه نفســــــك، أو أنزلتــــــه  كتابــــــك، 

ه  علــــــم الغيــــــب عنــــــدك، أو علمتــــــه أحــــــدًا مــــــن خلقــــــك، أو اســــــتأثرت بــــــ
 ، ، ونــــــور صــــــدري، وجــــــلاء حــــــز أن تجعــــــل القــــــرآن العظــــــيم ربيــــــع قلــــــ

، إلا أذهب  حزنه وهمه، وأبدله مكانه فرحًا   )).وذهاب ه

لا إلـــــــــه إلا  العلـــــــــيم : ((هـــــــــا دعـــــــــاء الكـــــــــرب وهـــــــــو أن يقـــــــــول العبـــــــــدومن
ـــــــــــــــيم، لا إلـــــــــــــــــه إلا  رب العـــــــــــــــــرش العظـــــــــــــــــيم، لا إلـــــــــــــــــه إلا   رب الحلــ

 )). رب العرش الكريمو السماوات السبع، ورب الأرض 

مـــــــــــذي"و  أن رســـــــــــول  صـــــــــــ  عليـــــــــــه : عـــــــــــن أنـــــــــــس" جـــــــــــامع ال
ــــــــــر قــــــــــــــال ــــــــــان إذا حزنــــــــــــــه أمــــ ــــــــــك : ((وســــــــــــــلم كــــ يــــــــــــــا  يــــــــــــــا قيــــــــــــــوم برحمتــــ

 )). أستغيث

عــــــــــن أ بكــــــــــرة، أن رســــــــــول  صــــــــــ  عليــــــــــه " ســــــــــ أ داود"و 
لهـــــــم رحمتـــــــك أرجـــــــو، فـــــــلا تكلـــــــ ال: ((دعـــــــوات المكـــــــروب: وســـــــلم قـــــــال

، وأصلح  شأ كله، لا إله إلا أنت نفسيإ   )). طرفة ع

قـــــــــال  رســـــــــول  : وفيهـــــــــا أيضًـــــــــا عـــــــــن أســـــــــماء بنـــــــــت عمـــــــــيس قالـــــــــت
ألا أعلمـــــــكِ كلمـــــــات تقـــــــوليهنَّ عنـــــــد الكـــــــرب، : ((صـــــــ  عليـــــــه وســـــــلم



ــــــــــه شـــــــــــــيئًا: أو  الكـــــــــــــرب ك بـــ قـــــــــــــال و روايـــــــــــــة أنهـــــــــــــا ت)).  ر لا أ
 . سبع مرات

 

مـــــــذي عـــــــن ســـــــعد بـــــــن أ وقـــــــاص قـــــــال قـــــــال رســـــــول  صـــــــ : و ال
دعـــــــــــوة ذي النـــــــــــون إذ دعـــــــــــا ربـــــــــــه وهـــــــــــو  بطـــــــــــن : (( عليـــــــــــه وســـــــــــلم

، لــــــــم ))لا إلــــــــه إلا أنــــــــت ســــــــبحانك إ كنــــــــت مــــــــن الظــــــــالم : ((الحــــــــوت
ء قــــــــط إلا اســــــــتجيب لــــــــه : ، و روايـــــــــة))يــــــــدع بهــــــــا رجــــــــل مســــــــلم  

ج  عنـــــــــه إ لأعلـــــــــم كلمـــــــــة لا (( كلمـــــــــة أ : يقولهـــــــــا مكـــــــــروب إلا فـــــــــرَّ
 )). يونس

 

دخـــــــــل رســــــــــول : عـــــــــن أ ســــــــــعيد الخـــــــــدري، قــــــــــال" ســـــــــ أ داود"و 
 صــــــ  عليـــــــه وســــــلم ذات يـــــــوم المســــــجد، فـــــــإذا هــــــو برجـــــــل مـــــــن 

يـــــــــا أبـــــــــا أمامـــــــــة مـــــــــا أراك  : ((أبـــــــــو أمامـــــــــة، فقـــــــــال: الأنصـــــــــار يقـــــــــال لـــــــــه
، وديـــــــون يـــــــا : لفقـــــــا)) المســـــــجد  غـــــــ وقـــــــت الصـــــــلاة؟ همـــــــوم لـــــــزمت

، فقـــــــال ألا أعلمـــــــك كلامًـــــــا إذا أنـــــــت قلتـــــــه أذهـــــــب  عـــــــز : ((رســـــــول 
ــــــ دينــــــك ؟ ، قــــــال: قلــــــت: قــــــال)) وجـــــل همــــــك وق : بــــــ يــــــا رســــــول 

ـــــــــم : قـــــــــــل إذا أصـــــــــــبحت وإذا أمســـــــــــيت(( اللهـــــــــــم إ أعـــــــــــوذ بـــــــــــك مـــــــــــن الهــ
والحـــــــزن، وأعـــــــوذ بـــــــك مـــــــن العجـــــــز والكســـــــل، وأعـــــــوذ بـــــــك مـــــــن الجـــــــ 

ـــــــــوذ بــــــــــــك مــــــــــــن غلبــــــــــــة الــــــــــــدين وقهــــــــــــر الرجــــــــــــالوالبخــــــــــــل، و  : ، قــــــــــــال))أعـــ
، وق ع   .دي  ففعلت ذلك، فأذهب  عز وجل ه

هـــــــذه الـــــــدعوات و رددهـــــــا فـــــــ مـــــــا يُـــــــذهب  –يـــــــا عبـــــــد   –فـــــــاحفظ 
  .الهمّ والغمّ عن الإنسان 

اط المستقيم   .....صلوا ع البش النذير ، الهادي إ ال

 


